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صـــنفت مأســـاة اللاجئين الســـوريين بأنهـــا الأكـــبر منـــذ الحـــرب العالميـــة الثانيـــة؛ فقـــد أجبرت الحرب
يا بعد اندلاع الثورة في منتصف شهر مارس  ملايين السوريين على والاضطهاد والفقر في سور
يا متوجهين إلى بلدان عدّة، منهم من ركب بحر إيجه بالقارب المطاطي مهاجرًا إلى الهجرة من سور
يـا واليونـان، ومنهـم مـن اسـتقر في تركيـا والأردن ولبنـان يـق الـبر مـن تركيـا إلى بلغار أوروبـا أو اتخـذ طر

والعراق ومصر. 

ــا لتقــديرات ــا وهــو رقــم لم يســبق لــه مثيــل وفقً عــام  شهــد هجــرة مليــون شخــص إلى أوروب
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.

ألف شخص البحر الأبيض المتوسط وفق أراقم المفوضية، و . ديسمبر عبر نحو  حتى
يا واليونان حسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة. ألف شخص عبروا برًا من تركيا إلى بلغار

كما فقد ما يقرب من  شخص حياتهم غرقًا هذا العام في بحر إيجة أثناء محاولتهم الإبحار
بــالقوارب المطاطيــة مــن تركيــا إلى اليونــان علــى حــد قــول وليــام ليسي ســوينغ المــدير العــام للمنظمــة
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الدولية للهجرة في جنيف.

شكلت تركيا النسبة الأكبر من حيث الوجهة التي أتى منها المهاجرون السوريون إلى أوروبا بشكل غير
نظامي عبر بحر إيجة بنسبة % أي  ألف لاجئ ومهاجر قدموا من تركيا إلى اليونان عبر بحر
إيجة، و ألف عبروا من شمال أفريقيا إلى إيطاليا بمعدل انخفاض طفيف عن عام  حيث
كثر بلغ العدد وقتها  ألفًا، أما عبر البحر المتوسط فالرقم يقدر بحوالي  ألف في حين لقي أ

من  شخص مصرعهم.

يا فإن الأرقام تشير إلى احتمال وصول . مليون وفيما يخص أعداد اللاجئين في دول جوار سور
لاجــئ بنهايــة عــام  حســبما كشفــت المفوضيــة الساميــة لشــؤون اللاجئين الــتي قــال رئيســها

كبر عدد للاجئين من صراع واحد. أنطونيو غوتيرس في  يوليو إن هذا أ

يـا هربـوا مـن قراهـم بسـبب القصـف والمعـارك الـدائرة بين يوجـد . مليـون نـا سـوري داخـل سور
النظــام الســوري وحلفــائه مــع الجيــش الحــر، إلا أن نحــو . مليــون شخــص يحتــاجون لمساعــدات

كثر من  ملايين طفل حسب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. ومعونات من بينهم أ

تستضيف الأردن  ألف لاجئ وتغلق الحدود أمام معظم السوريين الذين يفرون إليها بسبب
التأثيرات الجانبية التي أثرت على اقتصاد ومجتمع الأردن على حد وصف المسؤولين الأردنيين، حيث
أظهـرت الأرقـام أن حـوالي % مـن اللاجئين السـوريين في الأردن يعيشـون تحـت خـط الفقـر البـالغ

. دولار  يوميًا حسب المفوضية.

كـثر مـن نصـفهم يعيشـون في أمـاكن وفي لبنـان يبلـغ عـدد اللاجئين السـوريين هنـاك . مليـون أ
. ألف لاجئ وفي العراق  إيواء دون المستوى المطلوب، وفي مصر يقدر أعداد اللاجئين بـ

لاجئًا.

وفي دراســة مشتركــة لاتحــاد جمعيــات أصــحاب الأعمــال الــتركي ومركــز أبحــاث الســياسات والهجــرة في
. جامعـة هـاجيتيبه أظهـرت الدراسـة الـتي اسـتمرت لخمسـة أشهـر أن عـدد اللاجئين الحـالي يبلـغ
كــثر مــن  ألــف عامــل مليــون شخــص % منهــم ينــوون البقــاء في تركيــا بشكــل دائــم ويوجــد أ
ســوري يعملــون دون تســجيل وبالتــالي دون ضمــان اجتمــاعي وقــدرت الدراســة أن عــدد اللاجئين

السوريين في تركيا قد يتجاوز  مليون لاجئ في المستقبل القريب. 

تفيــد الدراســة أن % فقــط يعيشــون في المخيمــات وهــي الشريحــة الأصــعب الــتي تعيــش ظروفًــا
- ولاية تركية، وأن من بين اللاجئين  بقية اللاجئين على أصعب حسب الدراسة بينما يتو

 ألف في سن التدريس الإلزامي، ومنهم   -% فقط يكملون تعليمهم.

 وارتــأت الدراســة في النهايــة أن “قضيــة اللاجئين الســوريين في تركيــا تجــاوزت الحــد الــذي يمكــن مــن
خلاله التعامل معها بإجراءات طارئة من خلال سياسات الإغاثة”.

بينما كانت الاجتماعات بين الدول الأوروبية لتقاسم حصص اللاجئين في دول الاتحاد ناقشت دول



 لاجــئ في العــام، بينمــا تســتقبل تركيــا وحــدها زهــاء  إلى  في داخــل الاتحــاد اســتقبال مــن
ــا حســب الأرقــام ــوزعين في أوروب ــبين أرقــام اللاجئين المت ــاه ت مليــون ونصــف لاجــئ، في الخريطــة أدن

الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

في أوروبا كانت ألمانيا هي الشغل الشاغل للمهاجرين السوريين والوجهة المفضلة لهم من بين دول
الاتحــاد حيــث ســجلت ألمانيــا النصــيب الأعلــى لوجهــة اللاجئين في عــام  فمــن بين  ألــف
لاجئ سوري قدموا لجوء في أوروبا . لجأوا في ألمانيا أي بنسبة % وهي الأعلي بين دول
الاتحـاد الأوروبي، وطبقًـا لبيانـات المكتـب الاتحـادي للنصـف الأول مـن العـام  “فـإن السـوريين
شكلوا النسبة الأكبر من عدد طالبي اللجوء في ألمانيا بنسبة .%، بواقع حوالي  ألف لاجئ،

من أصل  ألفًا من جميع الجنسيات”.

وعــزت التحليلات والإحصــاءات القادمــة مــن ألمانيــا الــتي أظهــرت انخفاضًــا حــادًا في معــدل الــولادات



حيث سجل معدل الولادات . لكل ألف شخص في حين سجل معدل الوفيات .؛ فمقابل
 ولادات هناك  وفاة لكل ألف شخص بمعنى أن المجتمع الألماني يعاني من عجز سكاني بنسبة
.%  وتأتي الشيخوخة المشكلة المزمنة التي تعاني منها ألمانيا حيث بلغ عدد من يحتاجون إلى رعاية
. مليــون مســن عــام  ويتوقــع أن يصــل في عــام  إلى . مليــون بحســب مكتــب
الإحصاء الألماني، ويشير المكتب أيضًا أن نسبة الشيخوخة سترتفع ما فوق  عامًا على أن يشكل
هؤلاء ثلث عدد السكان عام ، وتنعكس هذه الأرقام بالسلب على القوة العاملة في السوق
الألمـاني الـتي تشهـد انخفاضًـا حـادًا مـا يـؤثر علـى ازدهـار الاقتصـاد الألمـاني ونسـب النمـو ولهـذا السـبب
تقوم الحكومة الألمانية بتغطية العجز في العمالة عن طريق استقبال مئة ألف لاجئ سنويًا ووجدت
في نوعية اللاجئ السوري ما تطلبه في نوعية اللاجئ ومن ناحية أخرى وجد السوريون في ألمانيا بلدًا

تحقق لهم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي الذي افتقدوه في بلدهم بسبب الحرب.

في شهـر نـوفمبر زارت المسـتشارة الألمانيـة آنجيلا ميركـل إسـطنبول لمناقشـة وقـف تـدفق المهـاجرين مـن
الـــشرق الأوســـط إلى أوروبـــا مـــع الحكومـــة التركيـــة، حيـــث تحملـــت تركيـــا وطـــأة أزمـــة عـــدد اللاجئين
السوريين الأكبر وشكلت معبرًا للمهاجرين إلى أوروبا، لذلك حرصت ميركل على تقديم وعود كثيرة
لتركيا من خلال المساعدة في ضمها إلى الاتحاد الأوروبي والموافقة على السماح لحاملي الجواز التركي
يــة إضافــة إلى يــات بــاتريوت علــى الحــدود التركيــة السور بــدخول دول شينغــن الأوروبيــة وإبقــاء بطار

تقديم ما قيمته  مليارات يورو للمساهمة في دفع فاتورة استقبال تركيا للاجئين.

يـادة حصـتها مـن اسـتقبال اللاجئين السـوريين إلى   ألـف لاجـئ بعـدما كـان كمـا أعلنـت كنـدا عـن ز
يــر الجنســية والهجــرة الكنــدي جــون ماكــالام بعــد  ألــف حــتى نهايــة عــام  حســبما أعلــن وز
التعهدات التي قطعها الحزب الليبرالي برئاسة جاستن ترودو خلال الحملة الانتخابية التي فاز فيها في

كتوبر، حيث أشار أن “استضافة  ألف لاجئ يند في إطار أهداف الحكومة”.  أ

الجدير بالذكر أن السنة القادمة  قد تشهد العديد من القوانين والإجراءات للحد من هجرة
السـوررين إلى أوروبـا حيـث تـواترت أنبـاء عـن نيـة تركيـا فـرض تـأشيرة دخـول للسـوريين القـادمين إلى
تركيا وهذا إن حصل سيحد من مجئ السوريين إلى تركيا كثيرًا، وإعادة كل لاجئ سوري له بصمة

 . إلكترونية في دول الخليج العربي بداية عام
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